
المناطــق المســيطر عليهــا تركيــاً بشــكل 
ــا يؤشــر  ــم تشــهد م ــر مباشــر، ل مباشــر أو غي
إلــى  ضمهــا  فــي  تركيــة  رغبــة  وجــود  إلــى 
الأراضــي التركيــة أو البقــاء فيهــا لمــدة زمنيــة 

طويلــة غيــر محــددة.
هــل تخــرج تركيــا مــن الأراضــي الســورية؟ هــذا 
الســؤال يشــهد نقاشــاً واســعاً منــذ أشــهر، وتحديــداً 
فــي  التركيــة  الســورية  اللقــاءات  بــدأت  منــذ أن 

موســكو بحثــاً عــن آفــاق جديــدة تنهــي حــال العــداء 
التــي تمــر بهــا حاليــاً علاقــات البلديــن.

يتركــز معظــم النقاشــات والتحليــلات علــى 
بالغايــة  تتمثّــل  الأولــى  أساســيتين؛  نقطتيــن 
ــلال أراضٍ  ــى احت ــرة إل ــت أنق ــي دفع ــة الت الحقيقي
ســورية، فهــل هــي فعــلًا لحمايــة أمنهــا القومــي 
كمــا تعلــن أو أن لهــا مطامــع جغرافيــة فــي الأراضــي 
بالعلاقــة  تتعلــق  الأخــرى  والنقطــة  الســورية؟ 
المفترضــة بيــن الخطــوة التركيــة والوجــود الأجنبــي 
غيــر الشــرعي داخــل الأراضــي الســورية، وتأثيراتــه 

ــورية. ــة الس ــورات الأزم ــار تط ــي مس ــاً ف تالي
نحــن هنــا لــن نحــاول الإجابــة عن هذا الســؤال 
مــن خــلال طــرح فرضيــات سياســية والانتقــال إلــى 
برهنتهــا، كمــا هــو شــائع، إنمــا ســنحاول بيــان 
ــي الشــمال  ــرة ف ــا أنق ــي تحتله وضــع المناطــق الت
الســوري، وتلــك التــي توجــد فيهــا نقــاط عســكرية 

ــى الأرض.  ــوى الموجــودة عل وتدعــم الق
ــن:  ــى نقطتي ــع عل ــة الوض ــي دراس ــنركز ف وس
الأولــى الواقــع الحالــي لهــذه المناطــق اقتصاديــاً 
ــات والمؤشــرات  ــاً ببعــض البيان ــاً مدعوم واجتماعي
والتقديــرات الإحصائيــة، والأخــرى هــي الآفــاق التــي 
كان يمكــن أن تعمــل عليهــا أنقــرة لتمييــز هــذه 

ــا. المناطــق عــن غيره
منهكة اقتصادياً

ــد مضــى  ــاً، يكــون ق ــد نحــو شــهرين تقريب بع
نحــو 7 ســنوات علــى أوَّل تدخّل عســكري مباشــر 
ومعلــن لأنقــرة فــي ســوريا، وهــو الأمــر الــذي أســفر 
فــي عملياتــه اللاحقــة عــن احتــلال القــوات التركيــة 
ــات  ــى 3 محافظ ــة عل ــورية موزع ــدات س ــاً وبل مدن

هــي: حلــب، والرقــة، والحســكة. 
ورغــم مــا شــهدته تلــك الفتــرة مــن افتتــاح 
أنقــرة مشــروعات عــدة كانــت غايتهــا القيــام بعمليــة 
ــة إحــداث  ــك المناطــق، ومحاول ــك واســعة لتل تتري
تغييــر ديموغرافــي يلبــي احتياجاتهــا السياســية 
والأمنيــة، فــإنَّ تلــك المناطــق بقيــت، كغيرهــا مــن 
عمــوم المناطــق الســورية، تعانــي أوضاعــاً اقتصاديــة 
ومعيشــية صعبــة، وهــذه هــي أيضــاً حــال المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام المدعومــة 
تركيــاً، وتحديــداً مدينــة إدلــب وأجــزاء مــن ريفهــا. 
الســبب فــي ذلــك لا يعــود فقــط إلــى مــا لحــق 
بالاقتصــاد التركــي مــن تضخــم، ومــا شــهدته الليــرة 
السياســات  إلــى  إنمــا  انخفــاض،  مــن  التركيــة 
التركيــة فــي التعامــل مــع أوضــاع هــذه المناطــق 
مواردهــا،  وتنميــة  بتطويرهــا  اهتمامهــا  ومــدى 
أن  بدليــل  مســتوياته،  أدنــى  فــي  كان  والــذي 
معــدلات التضخــم فــي هــذه المناطــق كانــت قريبــة 
جــداً مــن معــدلات التضخــم المســجلة فــي مناطــق 
ســيطرة الحكومــة الســورية، وفــي مناطــق ســيطرة 

الذاتيــة”.  »الإدارة 
تظهــر مثــلًا بيانــات المركــز الســوري لبحــوث 
السياســات، وهــو جهــة بحثيــة مســتقلة تعمــل 
الشــهري  التضخــم  وســطي  أنَّ  ســوريا،  خــارج 
العــام لأســعار المســتهلك بلــغ  القياســي  للرقــم 
علــى مســتوى ســوريا 5.4% خــلال فتــرة المســح 
ــن شــهري  ــدة بي ــرة الممت ــذي جــرى خــلال الفت ال
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 وحزيران/يونيــو 2022. 
الســورية  الحكومــة  مناطــق  ســجلت  وقــد 
ــن مناطــق الســيطرة  ــى بي ــم الأعل ــدّل التضخّ مع
الذاتيــة«  »الإدارة  مناطــق  تليهــا   ،5.4% بنســبة 
ــل المســلحة  ــراً مناطــق الفصائ بنســبة 4.8%، وأخي

 .%4.6 بنســبة  تركيــا  المدعومــة 
وتضيــف تلــك البيانــات أنّ مناطــق ســيطرة 
ــى  ــب ســجلت أعل ــف حل ــب وري ــي إدل ــل ف الفصائ
تضخّــم  نســبة  وأعلــى  عــام،  تضخّــم  نســبة 
غذائــيّ خــلال النصــف الأول مــن العــام 2022 مقارنــة 

بالمناطــق الســورية الأخــرى.

الاســتهلاك  مجموعــات  لمســاهمة  ووفقــاً 
مســاهمة  كانــت  التضخــم،  فــي  الرئيســية 
مجموعــة الأغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة 
هــي الأعلــى بنســبة%37.0  مــن وســطي التضخــم 
ــرة  ــلال فت ــل خ ــق ســيطرة الفصائ ــهري لمناط الش
المســح، تلتهــا مجموعــة الســكن والميــاه والكهربــاء 
بنســبة 31.5%، ثــم مجموعــة النقــل بنســبة %7.5، 

.%6.9 بنســبة  الاتصــالات  فمجموعــة 
تتبلــور الصــورة أكثــر مــع اســتعراض تقديرات 
بمســتوياته  الفقــر  لخطــوط  المذكــور  المركــز 
الثلاثــة، والتــي تشــير إلــى أن أعلــى قيمــة لخــط 
الفقــر المدقــع للأســرة سُــجّلت فــي مناطــق 
وقــدرت  تركيــاً،  المدعومــة  الفصائــل  ســيطرة 
ــه  ــرة ســورية، فيمــا كان قيمت بنحــو 826 ألــف لي
علــى المســتوى الوطنــي تبلــغ وســطياً نحــو 645 

ألــف ليــرة. 
كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى خــطّ الفقــر الأدنــى 
للأســرة، حيــث مناطــق ســيطرة الفصائــل أولًا، إذ 
كان بقيمــة 1.2 مليــون ليــرة ســورية. أمــا قيمــة 
خــط الفقــر الأعلــى، فوصلــت إلــى مليــون ليــرة فــي 
ــى  ــرة عل ــون لي ــل 1.4 ملي ــي مقاب ــق ف ــك المناط تل
المســتوى الوطنــي. وقــد ســجّلت محافظــة إدلــب 

ــى. ــى قيمــة لخــطّ الفقــر الأعل أعل
وبنــاءً عليــه، فــإنّ المناطــق المســيطر عليهــا 
ــم  ــا ت ــر مباشــر، وإذا م ــاً بشــكل مباشــر أو غي تركي
اســتثناء بعــض المشــروعات المحــدودة، لــم تشــهد 
مــا يؤشــر إلــى وجــود رغبــة تركيــة فــي ضمهــا إلــى 
الأراضــي التركيــة أو البقــاء فيهــا لمــدة زمنيــة طويلــة 

غيــر محــددة، وإلا كانــت كمــن يســتنزف نفســه. 
لأنقــرة  تبرئــة  ليــس  الاســتنتاج  هــذا 
فــي  والاقتصاديــة  السياســية  ومشــروعاتها 
المنطقــة، ولكــن محاولــة لوصــف مــا يجــري فعــلًا، 
ــه  ــا تملك ــق، بم ــك المناط ــض تل ــيّما أن بع ولا س
مــن مــوارد وموقــع جغرافــي، كان يمكــن أن يتحــوّل 

فعــلًا. مزدهــرة  اقتصاديــة  مناطــق  إلــى 
فرص للتنمية

التــي تســيطر  المناطــق  أنقــرة  تحــوّل  أن 
عليهــا أو التــي تملــك فيهــا نفــوذاً إلــى أســواق 
ومنطلــقٍ  ومنتجاتهــا،  لســلعها  اســتهلاكية 
الحكومــة  ســيطرة  مناطــق  إلــى  لتهريبهــا 
تنميتهــا  علــى  تعمــل  وأن  شــيء،  الســورية، 
وتطويرهــا اقتصاديــاً شــيء آخــر تمامــاً؛ فالحكومــة 
التركيــة، وعلــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة، 
اتبعــت سياســة اقتصاديــة فــي التعامــل مــع هــذه 

التاليــة: المناطــق تقــوم علــى النقــاط 
ــواق  ــرد أس ــى مج ــق إل ــذه المناط ــل ه - تحوي
لتصديــر منتجاتهــا وســلعها إليهــا، بدليــل مــا تعلنــه 
ــم  ــن قي ــمية م ــة الرس ــة التركي ــات الإحصائي البيان
صــادرات البــلاد إلــى ســوريا، والتــي تفــوق مــا كان 
يصــدر عــام 2010، رغــم أن الحكومــة الســورية تمنــع 
ــى أســواقها  ــة إل اســتيراد أو دخــول أي ســلعة تركي

منــذ العــام 2012.

والبضائــع  الســلع  دخــول  عمليــة  تقييــد   -
المنتجــة فــي تلــك المناطــق إلــى الأراضــي التركيــة، 
ــاط ومحاصــرة للفــرص  ومــا يشــكّله ذلــك مــن إحب
التنمويــة المتاحــة فــي تلــك المناطــق. وحتــى عنــد 
ذلــك  فــإن  المنتجــات،  بعــض  بإدخــال  الســماح 
يتــم عبــر شــبكة مــن التجــار والسماســرة الأتــراك، 
وهــو مــا يقلــل قيمــة الفائــدة المتحقّقــة للمزارعيــن 
والمنتجيــن الحرفييــن والصناعييــن المحلييــن.

- الحــرص علــى تثبيــت الوضع الراهــن جغرافياً 
تغييــر  بإمكانهــا  كان  أنقــرة  أن  رغــم  واقتصاديــاً، 
ذلــك فيمــا لــو كانــت تريــد البقــاء طويــلًا فــي تلــك 
المناطــق. مثــلًا، هنــاك فــرص اقتصاديــة كثيــرة 
لتنميــة تلــك المناطــق، كتحويــل إدلــب مثــلًا إلــى 
منطقــة اقتصاديــة حــرة، مــن خــلال ربطهــا مباشــرة 
بخــط تجــاري مــع مينــاء إســكندرون، أو الاســتفادة 
مــن خصوصيتهــا الزراعيــة لإعــادة إنعــاش إنتاجيتهــا 
الزراعيــة المعروفــة، أو المحافظــة كحــد أدنــى علــى 
المســاحات المزروعــة فــي مناطــق ريــف حلــب 
ــا وقواتهــا بتدميــر  ــماح لفصائله والرقــة وعــدم الس

ــرة... ــي والأشــجار المثم الغطــاء النبات
- تجلّــت أكثــر ماهيــة الموقــف التركــي مــن 
ــزال شــباط/فبراير الماضــي،  ــع زل ــذه المناطــق م ه
فإلــى جانــب عــدم تقديــم تركيــا أي مســاعدات 
مســؤوليتها  منظــور  مــن  ســواء  عاجلــة،  إغاثيــة 
كســلطة احتــلال فــي تلــك المناطــق أو مــن منظــور 
ــة وصــول  ــت الســلطات التركي ــد عرقل إنســاني، فق
عــدم  بذريعــة  والدوليــة،  الأمميــة  المســاعدات 

جاهزيــة الطرقــات والبنــى التحتيــة.
الأســر  آلاف  بمعانــاة  تســبّب  الأمــر  هــذا 
عمليــات  تأخّــر  والأهــمّ  والمتضــررة،  المشــردة 
ولا  الأنقــاض،  تحــت  العالقيــن  وانتشــال  الإنقــاذ 
ســيّما أن الأضــرار فــي تلــك المناطــق كانــت تــوازي 
ــي المناطــق  ــت ف ــي وقع ــاً حجــم الأضــرار الت تمام

التركيــة مركــز الزلــزال.
ورقة تفاوضية

البحــث  إلــى  يدفعنــا  أن  يجــب  ســبق  مــا 
ــمال  ــي الش ــي ف ــود الترك ــر للوج ــه الآخ ــن الوج ع
ــا  ــي تحتله ــق الت ــع المناط ــإذا كان وض ــوري؛ ف الس
الجغرافيــة  المطامــع  فرضيــة  مــع  يتنافــى  تركيــا 
فــإن ذلــك يعنــي  إردوغــان،  التوســعية لحكومــة 
مــن  أكثــر  ليــس  المناطــق  تلــك  احتلالهــا  أن 
ورقــة تفاوضيــة علــى دورهــا فــي الملــف الســوري، 
ومحاولــة ترســيخ نفــوذ مؤثــر لهــا فــي مســيرة 

ومســتقبلها. الســورية  الأزمــة 
هــذا ربمــا مــا يجعل مســألة الانســحاب التركي 
مــن الأراضــي الســورية خاضعــاً لبــازار سياســي 
إنَّ  يقولــون  فتــارةً  إردوغــان،  لمســؤولي حكومــة 
وجودهــم ليــس احتــلالًا، وتــارة أخــرى يؤكــدون أن 
قواتهــم باقيــة حتــى زوال التهديــد الإرهابــي، وتــارة 
ثالثــة يتحدثــون عــن إمكانيــة تحقيــق مطالــب 
دمشــق بالانســحاب فــي مقابــل تطبيــع للعلاقــات 

بيــن البلديــن ومــا إلــى ذلــك!

بين لبنان وخيار التطبيع قانون
مجــال الخــلاف السياســي وحريــة التعبيــر فــي لبنــان وقوانينــه ليــس موضــع 
ســؤال. فالبــاب مفتــوح علــى مصراعيــة علــى مناقشــة الخيــارات، بمــا فيهــا مــا 
يتصــل بمحاولــة الإســاءة إلــى المقاومــة، طالمــا لــم يصــل الأمــر الــى محرَّمتيــن فــي 
القانــون، التعامــل مــع العــدو للتآمــر علــى الوطــن وأمنــه، أو تهديــد الســلم الأهلــي 

ــة. ــى الفتــن الطائفيــة والمذهبي بالتشــجيع عل
القانــون الــذي يترجــم حمايــة حريــة التعبيــر المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، 
ــي والوحــدة  ــم كل عبــث بالســلم الأهل ــا تجري ــه، منه ــن تتكامــل مع تجــاوره قواني
ــن  ــى الأم ــاً عل ــات حرص ــن المحرّم ــدو م ــع الع ــل م ــار التعام ــا اعتب ــة، ومنه الوطني
الوطنــي، ومنهــا أن لبنــان لا يــزال يلتــزم بأحــكام مكتــب مقاطعــة »إســرائيل»، التــي 
ــات  ــن كيان ــوي م ــي أو معن ــان طبيع ــأي كي ــن حظــر الاتصــال الشــخصي ب تتضمّ
العــدو، ومنهــا زيــارة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي ظــل حكــم الاحتــلال 

ــه. ــع مع ــة وتســويق التطبي ــع مؤسســاته الإعلامي ــل م وســلطاته، والتعام
الذيــن أثــاروا عاصفــة حــول قيــام الأجهــزة الأمنيــة بتطبيــق القانــون، لــم يكونــوا 
فــي موقــع الدفــاع عــن حريــة التعبيــر، بــل هــم دعــاة تعليــق العمــل بالقوانيــن خدمــة 
لمــا يســمّونه الخــروج مــن اللغــة الخشــبية، التــي تتضمّــن منــع التعامــل مــع العــدو 
ورفــض التطبيــع مــع الاحتــلال، ومــن يريــد ذلــك لديــه نــواب فــي مجلــس النــواب 

فليذهــب الــى تعديــل القوانيــن، بــدلًا مــن إثــارة العواصــف علــى تطبيقهــا.
مَــن كانــت لديــه الشــجاعة فــي التعبيــر عــن موقفــه، كمــا أوحــت المواقــف 
الصاخبــة لبعــض النــواب، ومنهــم رئيــس حــزب كُتــب علــى يديــه اتفــاق 17 
أيــار، فليكونــوا علــى شــجاعة كافيــة للمطالبــة بتعديــل القوانيــن بــدل الدعــوة 
إلــى انتهاكهــا، وحتــى تعديــل القوانيــن فهــذه القوانيــن باقيــة، وســوف تطبّــق 
بحذافيرهــا، وســيقف كل الشــرفاء والأحــرار وراء الأجهــزة الحكوميــة التــي 

البناءتقــوم بتطبيقهــا.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

أنقرة في الشمال السوري: زيادة في الإفقار وتعطيل للتنمية
زياد غصن 

والاربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11239( 2023مالعــدد  حزيــران   11 هـــ ش،   1402 خــرداد   21 ق  هـــ   1444 القعــده  ذو   22 الاحــد 

هل يتساءل المعنيون عن سبب 
التوتر في كفرشوبا؟

بــكل أســف يغيــب مــا يجــري فــي مــزارع شــبعا وتــلال كفرشــوبا عــن الاهتمــام الواجــب 
مــن وســائل الإعــلام اللبنانيــة، وربمــا يغيــب عــن الكثيــر مــن المســؤولين اللبنانييــن، مــن 
ــية  ــم السياس ــب ميوله ــون حس ــري، فيذهب ــا يج ــة م ــزاب، حقيق ــاء أح ــواب ورؤس وزراء ون
ــا  ــة لا يقوله ــة وهمي ــداء رواي ــة الع ــون المقاوم ــن يناصب ــا يجــري. ويصــدّق الذي لتفســير م
ــا أن المقاومــة تقــف  ــا، وقوامه ــان الاحتــلال نفســه، لكنهــم يظنونهــا صحيحــة ويرددونه كي
وراء التصعيــد، ويقــول بعضهــم إن الســبب هــو مــرة صــرف النظــر عــن المشــهد الداخلــي، 
ومــرة خلــق توتــر يبــرر الذهــاب الــى جولــة مواجهــة، وبعــض يقــول إن الســبب أن المقاومــة 
ــدة  ــة البعي ــلات الهمايوني ــيل التحلي ــف س ــام. ولا يتوق ــى الأم ــروب ال ــد اله ــة وتري ــي أزم ف
عــن الواقــع، والتــي لا يحرّكهــا إلا الحقــد والكيــد، ولا يكلــف أصحابهــا أنفســهم البحــث عــن 
الســبب الفعلــي لمــا يجــري، ولــو مــن بــاب الانســجام الشــكلي مــع مزاعــم الســيادة التــي 

يظهرونهــا عندمــا يتهجّمــون علــى المقاومــة.
مــا يجــب أن يعرفــه اللبنانيــون، هــو أنــه علــى طــول الخــط الحــدوديّ تــمّ تقريبــاً 
تحقيــق قــدر مــن التطابــق بيــن خــط الانســحاب وخــط الحــدود، باســتثناء نقــاط الاعتــراض 
ــا  ــورة وعلم ــي مناطــق رأس الناق ــاً ف ــة، وهــي تطــال نقاط ــلاث عشــرة المعروف ــة الث اللبناني
ــس  ــدا ومي ــراس وبلي ــارون ال ــارون وم ــش وي ــن ورمي ــن ومروحي الشــعب، والبســتان وياري
الجبــل وعديســة وكفــركلا والوزانــي، إضافــة الــى كامــل خــط تــلال كفرشــوبا ومــزارع شــبعا 
والجــزء اللبنانــي مــن بلــدة الغجــر. والتوتــر القائــم يعــود إلــى بــدء جيــش الاحتــلال ببنــاء 
جــدار عــازل علــى الحــدود، منــذ العــام 2018، فكلمــا أراد تثبيــت دعائــم الجــدار وتجريــف 
الأرض لوضــع قواعــد الإســمنت، كانــت تقــع مشــكلة ويتصاعــد التوتــر فــي نقــاط الاختــلاف، 
ــر فــي عديســة  ــام نفســه بعدمــا تصاعــد التوت ــى وقــف العمــل بالجــدار فــي الع مــا أدّى ال
وهــدّد بانــدلاع مواجهــة بيــن جيــش الاحتــلال والجيــش اللبنانــي، ومعــه أبنــاء القــرى 

ــة. ــا المقاوم ــة ومــن خلفهم الحدوديّ
مشــكلة جيــش الاحتــلال أنــه إذا أراد تفــادي المواجهــة فعليــه أن يذهــب لوضــع قواعــد 
الجــدار علــى نقــاط تســلّم بالمطالــب الحدوديــة التــي يتمســك بهــا لبنــان. وهــذا إذا تــم فــي 
عديســة ومــارون وعيتــا، فلــن يكــون ممكنــاً تفاديــه فــي المناطــق التــي يقــع حولهــا الخــلاف 
الكبيــر، وهــي مــزارع شــبعا وتــلال كفرشــوبا، ولذلــك كان الخيــار التوقــف عــام 2018، حتــى 
تمّــت العــودة مؤقتــاً عــام 2019 قبــل التوقــف مجــدداً، وصــولًا الــى العــودة الأخيــرة عــام 2022 مــع 

الحكومــة الجديــدة لبنياميــن نتنياهــو والحديــث المتجــدّد عــن فرضيــة حــرب الشــمال.
الذيــن يرغبــون بتفــادي التوتــر مــن اللبنانييــن عليهــم أن يتســاءلوا عــن ســبب وجــود 
الجيــش اللبنانــي والأهالــي الذيــن لا ينتمــون الــى البنيــة الطائفيــة التقليديــة المحســوبة 
ــل  ــب والمخج ــن المعي ــوف، م ــرائيلي موص ــدوان إس ــام ع ــا أم ــوا أنن ــة، ليعرف ــى المقاوم عل
ــا ينشــغل بعــض  ــه، وبينم ــي مواجهت ــع ف ــداً واحــدة وبصــوت مرتف ــون ي ــون اللبنانيّ ألا يك
اللبنانييــن بالدفــاع عــن أحــد رمــوز التطبيــع التــي منعــت مــن الدخــول الــى لبنــان قانونــاً، 
ــش  ــه، ويعي ــلال وعدوانيت ــش الاحت ــاع جي ــة أطم ــون شــعباً وجيشــاً ومقاوم يواجــه اللبناني
الجنــوب وضعــاً يتصاعــد إلــى المزيــد مــن التوتــر، بســبب مــأزق الكيــان، فــإن توقــف عــن 
الجــدار وهــو يخشــى حربــاً مقبلــة أحــس بالعبــور علــى رقبتــه، وإن تابــع البنــاء علــى نقــاط لا 
تثيــر مواجهــة، ســلم للبنــان شــعباً وجيشــاً ومقاومــة بنصــر كبيــر، أهــم مناطــق ســوف تكــون 

البناءمــزارع شــبعا وتــلال كفرشوبــا..

مصــر  فــي  الواســعة  الشــعبية  المعارضــة 
ــارات  ــع مــع الاحتــلال، كبّلــت حركــة التي للتطبي
المتحمســة للتطبيــع فــي الدولــة المصريــة مــن 
الذهــاب أبعــد مــن صيغــة »التطبيــع البــارد«، وهــو 
لــوم  فــي  الدراســات الإســرائيلية  مــا تســتمر 

ــه. مصــر علي
يُرجــع عــدد مــن الباحثيــن مصطلــح »الســلام 
المعــروف  المصــري  السياســي  إلــى  البــارد« 
ــع  ــة التطبي ــار أن اتفاقي ــى اعتب ــي، عل بطــرس غال
المصريــة مــع الاحتــلال كانــت أكثــر مــن هدنــة 

وأقــل مــن »ســلام إيجابــي”. 
تأتــي العمليــة البطوليــة للجنــدي المصــري 
ــق  ــن الحقائ ــة م ــعل مجموع ــلاح، لتش ــد ص محم

فــي »صحــراء التطبيــع البــارد«، ومنهــا:
1.   المعارضــة الشــعبية الواســعة فــي مصــر، 
ــت  ــرأي، كبّل ــب اســتطلاعات ال التــي تؤكدهــا أغل
ــة  ــارات المتحمســة للتطبيــع فــي الدول حركــة التي
المصريــة مــن الذهــاب أبعــد مــن صيغــة »التطبيــع 
ــا تســتمر الدراســات الإســرائيلية  ــو م ــارد«، وه الب

فــي لــوم مصــر عليــه، ويتمثــل ذلــك فــي:
إلــى  المصريــون  يحتــاج  اللحظــة،  إلــى  )أ (  
ــى أراضــي فلســطين  ــي خــاص للســفر إل إذن أمن
ســفارة  وجــود  مــن  الرغــم  فعلــى  المحتلــة؛ 
للاحتــلال فــي القاهــرة، فــإنَّ هــذا الإجــراء الأمنــي 
مــا زال حاضــراً، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى 3 
ــيج  ــي نس ــن ف ــي الدفي ــق الأمن ــباب؛ أولًا: القل أس

حقائق أشعلها الشهيد المصري في »صحراء التطبيع البارد«
محمد فرج 

التجســس  مــن  المصريــة  الدولــة  مؤسســات 
الإســرائيلي الــذي لا يتوقــف عــن العمــل، ثانيــاً: 
المناهضــة  الشــعبية  الأوســاط  مــن  الحــرج 
ــدى  ــان ل ــف الاحتق ــة تخفي ــاً: محاول ــع، ثالث للتطبي

الكــوادر المصريــة العاملــة فــي المؤسســات ذات 
الصلــة. 

)ب ( علــى الرغــم مــن توقيــع اتفاقيــة التطبيــع، 
ــي المجتمــع  ــة ف ــة والمدني ــات الأهلي ــإنَّ الجمعي ف
المصــري مــا زالــت تعــزل المطبعيــن وتعاقبهــم فــي 
ــادرات  ــن والمب ــات المثقفي ــاب وتجمع ــط الكت رواب
ــى  ــم تجــرؤ أي جهــة فــي مصــر عل السياســية، ول

تغييــر هــذا العُــرف أو الاقتــراب منــه.
رفضــت  مصــر  أنَّ  »إســرائيل«  تــرى  )ت ( 
تأســيس »قطــاع خــاص للتطبيــع«، وتلومهــا لأنهــا 
احتكــرت إجــراءات التطبيــع ضمــن حــدود »التطبيع 

البــارد«؛ فالتبــادل التجــاري بقــي محصــوراً فــي فئــة 
معينــة مــن التجــار، ولــم يتوسّــع، ولــم يكــن ممكناً 
الانفتــاح السياســي الشــخصي علــى »إســرائيل«، 
ومــن ذلــك مــا تــم مــن إســقاط لعضويــة البرلمــان 
عــن توفيــق عكاشــة عــام 2016، بعــد اســتضافته 

ــن. ــم كوري ــذاك حايي الســفير الإســرائيلي آن
يُقــال عــادة إنّ التطبيــع مــع مصــر تمكّــن مــن 

بالقبــول  يحــظَ  لــم  ولكنــه  الدولــة،  مؤسســات 
إضافــة  إنــه،  نقــول  أن  الأصــح  وربمــا  الشــعبي، 
ــن  ــم يتمك ــي الأوســاط الشــعبية، ل ــى عجــزه ف إل
مــن المؤسســات الرســمية بالكامــل، وعجــز عــن 
التغلغــل فــي وعــي كــوادر هــذه المؤسســات. والآن، 
ــي مؤسســة  ــدي ف ــة للجن ــة البطولي ــي العملي تأت
ــدأ.   ــذا المب ــس ه ــلاح، لتكري ــد ص ــش، محم الجي
2.   راهنــت »إســرائيل« خــلال العقــود الماضيــة 
الــذي  الأمــر  العربيــة،  المجتمعــات  لبرلــة  علــى 
فــي  الجنســية  المثليــة  لقبــول  تهيئتهــا  يعنــي 
الحزمــة نفســها مــع القبــول بالتطبيــع. ينبــع ذلــك 
مــن الفرضيــة القائلــة إن جرعــة الليبراليــة العاليــة 
محــدّدات  وأي  والديــن  التقاليــد  ترفــض  التــي 
ســلوكية تقبــل التطبيــع، ويمكــن القــول إن هــذا 
المشــروع فشــل اليــوم بجناحيــه الاثنيــن؛ اللبرلــة 
ــات  ــاءات ســفراء الولاي ــلا لق ــع؛ ف ــة والتطبي المطلق
المتحــدة لتأســيس جمعيــات تدعــم المثليــة فــي 

ــح. ــع نج ــت، ولا التطبي ــة نجح ــدول العربي ال
»إســرائيل«  فــي  تيــارات  كانــت  مــن هنــا،   
تراهــن أثنــاء موجــة »الربيــع العربــي« علــى صعــود 
للقبــول  المســتعد  الملبــرل  الشــباب  مــن  فئــة 
بالتطبيــع، ولكنهــا اكتشــفت بعدهــا أنهــا تراهــن 
علــى فئــة مفتتــة ومحصــورة وغيــر منظمــة، لتجــد 
نفســها اليــوم أمــام صــورة شــاب عشــريني مــن 
ــداء  ــل، تشــبّع بالع ــة شــرق الني محافظــة القليوبي

للاحتــلال والتضامــن مــع غــزة.

ــر  ــي مص ــة ف ــها مأزوم ــرائيل« نفس ــد »إس تج
بيــن خياريــن؛ إمــا التشــجيع علــى خيــارات بديلــة 
وتاليــاً  والعســكرية،  البيروقراطيــة  الكتلــة  مــن 
احتمــال ولادة خيــار يتبنــى فســخ اتفاقيــة التطبيــع، 
ــا الاســتمرار  ــار الحــرب، وإم ــا الحماســة لخي وربم
مــع الكتلــة التــي لا تفضّــل الذهــاب أبعــد مــن 
حــدود التطبيــع البــارد، حفاظــاً علــى الســلم الأهلــي 

ــع. ــض التطبي ــع يرف داخــل مجتم
3.   ترصد منظمة “IMPACT” الإســرائيلية 
المناهــج الدراســية فــي الــدول العربيــة، فــي إطــار 
القادمــة.  الأجيــال  وعــي  لاستشــراف  ســعيها 
شــهر  فــي  تقريــراً  المنظمــة  هــذه  أصــدرت 
ــام الجــاري عــن المناهــج  نيســان/أبريل مــن الع
مــن  مدرســياً  كتابــاً   271 وحلّلــت  المصريــة، 

المختلفــة. المســتويات 
أنهــا  المنظمــة  هــذه  عمــل  وفــي جوهــر   
تحــاول الاطمئنــان مثــلًا إلــى شــطب قصائــد 
المقاومــة مــن مناهــج اللغــة العربيــة، والاطمئنــان 
ــرّف  ــف تع ــة )كي ــج الديني ــوى المناه ــى محت إل
كتــب الديــن الإســلامي الجهــاد؟ هل تقــول كتب 

ــيح؟  ــوا المس ــود صلب ــيحي إن اليه ــن المس الدي
ــاذا  ــتعمار؟ وم ــخ الاس ــب التاري ــرّف كت ــف تع كي
تقــول عــن تاريــخ اليهــود فــي مصــر؟ هــل تــورد 
تتحــدث  هــل  الهولوكوســت؟  عــن  أي شــيء 
ــات  ــر العلاق ــن توت ــب العلــوم الاجتماعيــة ع كت

ــا؟(.  ــران وتركي ــع إي م
ومــع أن هــذه المنظمــة تخلــص فــي تقريرهــا 
إلــى وجــود »تحســن بطــيء« فــي مناهــج الصفوف 
1-5، وعــدم »التحســن« فــي الصفــوف 6-12، إلا أنهــا 
تجــد نفســها أمــام شــاب تشــرّب الروايــة الخاصــة 

عــن تاريــخ الاحتــلال مــن المجتمــع.
المصــري  الجنــدي  أشــعلها  التــي  الحقائــق 
هــي أن الدولــة لا تمتلــك خيــارات أبعــد مــن حــدود 
التطبيــع البــارد بســبب الرفــض الشــعبي المتيــن، 
وأن الانتظــار الإســرائيلي لجيــل شــاب ملبــرل هــو 
عمليــة لا يمكــن الرهــان عليــه، وأن تغييــر المناهج، 
 ”USAID“ الــذي تقــوده الهيئــات المانحــة مثــل
بالتنســيق مــع الاحتــلال )علــى خطورتــه وضــرورة 
مواجهتــه(، لــم يمنــع محمــد صــلاح ومصرييــن 

آخريــن مــن الخــروج عــن النــص الهــشّ.


